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١‏ بلاغ ورا بلاغ. 
١‏ 


دحل حسئ انبا مكلدنة : خط وم _دمةاء جنل مقن وأخل 
- أى خطف - البلاغ من يل الغفسير واتفحرت من بين شفتيه لعنة 
ضاع لفظها طى حدتها . . لستدعية المأمور عل عجَل فيقوم من وسط 
عشائة مضطر|.» بعد نهار:قضاهاعل ظبر امار : 

وأخذ الغفير براقساعتئئ(احغترزة؛ المغاو رن ))مرئ إو السطر 
وتنثتى تلاحق تاليه » فأذا به يري التقطيبة مخف » وزالت عن الحدين 
:. خطلوط قليلة ردت التكشيرة ابتسامة تطل .. وقال الغفير فى تفسه وهو 
0 و إبلع ريقه : - 

- المكام كده . . ياما أسرع غضبهم .. باما أسرع رضاع ! 

واستراح حستى فى ح جلسته واستقام ظهره وباعد بالبلاغ يعسكه باليدين 
ليتقرج برونته . ثم بدا يتلوه على تفسه فى تمتمة غير مسموعة . كلا نطق 
تكلمتن رد عليهما .مزدرمفن راسةء تسحينا تله ل ل 


مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث 
ا دبى 










الاج ده 


5 


عر .. وتم تعليقاته والبلاغ بضحكة امالت رأسه » ترح 0 
الحلق ثم إلى الانفة ؛ وقدتعود إلىالحلق :ضحكة فاحشة : خليعة غجر به 

وكان الثفير قد فبع منذ زمن أن ( حتيرة المعاون ) ما بتمسخر 
عل البلاغ .ما هو العمدة.مش ولد مدارس . ومال بقلبه ضد العمدة 
بلديا تمع المعاون الغريب . رغم شتخطه ونطره . وابتسم هو أيضا. 
انتامة ذَللةكلها تماق 


د البلاغ اينيج اتقوم القيامة عشانه #داهية لدم القفا ياسيدي. 3 


ضحكة أخرى أخف . وأخذ يعيد القراءة بصوت مرتفع : منها أنه 
حدوق السخرءة من جيذ » وامتم أنه إنتفكه .بصبها كابايعل رأس الخفير 
الواقف أمافه كاللوح : وإشمله تدرا كان لزنه تود ركه 
« ساعة تاريخه عروري من محخرى حسب أوآمر شعاده اليك المأمور 
ما أشعر إلا ورأيت سامان عند العال.ماكان منه إلا أنه أخيرى .أنه جع 
بالاشاعة ان ناظر بوسطة مكتب الناحية بلدناعياس أفندى حسين لمجم 
تلىمحروسة بنت الشينخ فبارك حال كونها رايحة لشترى متر جاز من دكان 
المع رمضان وأن المذ كور أعلاه اتمجم عل فرحانة تت العم وال 
بعد صلاة المغرب فانسرعت وجرت منه لااسجا أنه ىق الطرريق العمومى 
وإسؤاطم م واحد منرم اشتكا خوفا من القولة وكلام الناس وللاحمية 
ايع مرسلين لامركز أفندم ,5 : 
جمدة كوم النحل 


عبد السميع وهدان 





ال ا ا ا من عن لمعتب ل برك ار 


5-0-5 

3 حاشية -- عباس حسين أفندى عاصى عل أوامر اللكروية وشيخ 

' الخفر ولم رضى يتزل معاه 

0 جمدة كوم النحل 
عبد السميع وهدان 

لم تكن فصاحة البلاغ - ذفيه لااسها - هى وحدها سبب. ضحك 

| 22 بل وهر المعاون القديم فى الككار - لم يستطم أن نالك 

2 
نفسه ازاء مكوالعمد,يبدويى ,مزل جديد . ولكنه هذه الأرة مكرصبياق 


يحاول أن مخبئه عبد السميع وهدان بين اللتطور . فنى أول البلاغ 
٠‏ ( أوامر سعادة البلك المأمور ) وفى الحره.(للاأعمية ) . 


1 . رجل خدام 
٠‏ حكومة بخاص تفسه من المسعؤلية » ليس له يد ولا أصبع + ولكن أبن 
٠‏ من يقرأ هذا البلاغ ولا يهم أن بن,العمدة و.[ ناظر بوسطة الناحية 
*لدنا ) حزازات »أو شعبير العمدة'ننسه::“حظاظاترخصومات"” . 
ليس فى البلاغ شكوي من أحد,انجى عليهم ٠‏ . والمرشاون امراكر 
د الوقت ليل شهود قد يكو نوا غير متطوعين :: وحسى لبس فى 
حاجة لهذا البلاغ ليغبم ما بين الرجلين من خصومة ٠‏ اك ار 
البريد يسكن أحد منازل العمدة ؛ وإسيب ما شب بينبما حول هذا المأزل 
. جد لكله عناد.. العمدة يدمرعل أن بخرج من داره هذا الاجرى الر<ال. 
: :ليس له عشيرة تامه ولا بلد بره . ماهيته ؟ يدفم عنلبا حون ار 
ولا يبال . والموظف المتعاظم ببدلته وطربوشه ء وسلطة الؤظيقة وراء» 
.تكير على هذا الفلاح الجاهل » الجلف ء مكانه وراء الجاموسه لا بين 


7 الناى .. حب أن تبره أمام المكومة .. 










د 

وم يكن حدى تنى بذكي جاءه العندة من قبل لى شهر نشكو عباس. 
ويطلب اخراجه من المتزل عل عحل .ولح له كس » ليس فقط. 
أن مخرج خصمه من الدار » بل - فضل الوسائط - أن ينقله من البلد. 
كلها . . قوعده حسى بكلمتين حاوتين » أن ينفذ له غرضه : وهو ينوى. 
أن يصلخ مأ ببنهما .واتبز قرصة ااا 
الخطة الي السلد على مكتب البريد . ولميكن رأى. 
قبل :ول يشا أن يستدعيه الى دوار العمدة حتى 


وعرج بف يطر نقه من 
هذا الشاب العنيد من قبل 
ل ا داك 0 
بأحد أعمدته' وأطل من بين عارضتين : - 

- ياعباس أفندي! 2 

فواجبته رأس على كتفين تقبع فوقب.ا كالنافطةكلة ( بواتعة) خبطت 
من قاش أصفر خط قبيح ..- ورأى وجبا؛مطاولا؛ رج منه بوضوح 
أنَف دقيق ؛ طاقتام ضمّتان محتهمااشفتان زقيقتان . #فوق الحبين شدر 
أسود فاحم ؛ زاد امال صاحمه له من حمال حلقاته المشتمكه 

ا . كنتعاوز كلك فى كلة صغيرة 

-أفندم 

- مش من صالحك مخانق العمدة ؛ انت راحل منا وعلينا . . انت 
أخونا وأنا أقدم منك هنا وأفبم الراجل دا . . . دا راجل طيب لسه 
عدلى . الواحد يضحك عليه بكلمتين يبتى زى العسل . يهب يهب وبعدين. 
نطو 


الى 


> داالثالة رفز 








د ده ا لمان 


واستمر اكلام ؛ بين الوجبين ينقلان ا مكانهما 0 
+ النافكة" ثم لان الحديث واختلطت أعمدة الحديد بالابتسامات والضحكات 


ومد عباس يذه قصاكه المعاون . . ولما عاد إلى المركز ظن أنه قضى على 
التزاع وأراح نفسه - بالاخص - مر تمحقيق شكاوى العمدة فى 
المشتقتل ١‏ -.- 
اذا هذا لفل يديه الغفير الوافف إنان' 

لامع هذه المرة أن يدرت المسالة <سا أو بضحك عل عقل , 
الاثنين ين بكامتين م نكلامه الحلو . فبذا بلاغ له عرة وفيه مسئولية .. 
ولكنه لابدرى لماذا لاتطاوعه نفسه على السير فى محقيقه . . فليس من 
شك أن وراءه ضرر لهذا الغا . . ولكن ما الذى برنطه به ؟ وماذا 
همه منه ؟ فى قرار قلبه ميل خنى.... هل مبعئه حلقات الشعر المشتبكة؟ 
أم احساسه بالشفقة نحو نذا الوجة المدفون: فى غرفة مظامة رطبة فى 
بلد حقير . . عندما صاحقه منببين ثنايا المووازض اللدايدية يكيل اليه أله 
يسك بيد سحجين . 

فس التحميق عبارته وصرف الناس » ثم قام الى التلنون 
وطلب العسراف وكلفه أن برجو عباس أرن يكلمه . وبعد قلي لكان فى 
ا ل ا 
صوت سريع اللبحة محتد لام 2 
عاكان حسى برجوه فيه ٠‏ 


فى اليوم التالى قبيل قبيل الظبر دخل عليه عباس وهجم ” على مكتبه شكلم 






: 

5 ا 
و واقف . . ءعضلات وحبه ترتعش » محتقن اللون » واتفجر:لارتمالك 
أعصابه . . هو يعم التكوئ المقدمة ضذه . . ماذا .فيها ؟ إنه يفل 
ارك واواراد [فعل أكثر من ذلك . عل أن هذا لم يحصل ٠‏ وماذا 
1 نافدى ماعكن أن يطلب منه كرد شرف . . هل 
من أجل المزلكل هذا ؟ ماذا قال لهؤلاء البنات ؟ هل هو ست ؟ ليس 
لس . هل سععه واحد ؛ واحد فقط » لا(يكون من اتباع هذا العمدة 
0 اليس ,,البيث,. أو يشبد بأنه كلم البنات كك يدعى -- فى 


الطريق . . المتزل رطب ودون ولا لستحق: الايجار الذى يدفعه . إرن 7 


5 اثبانا محضر له الايصالات . أنه يقسم بالل الف مرة أنه لايعرف 
هؤلاء البنات ولا حى - أسماءهر:_ . الفمس لاندخل غرفة النوم 
والفيرانكالقطط . وهكذا وهكذا . وهو ياوح يديه يكاد ينكوء عن 
المكتب وأصابت حركته الدواة. فانذلقت.عل الدفاتر. ولكنها لم توقف 
من حدده ولا قظعت خديقة حستى فى هذا الشاب امحموام' : تأسره من 
وجبه عيناه . لم يكن ادقق النظر افييما من بين العوازض فاذا ببه الآن أمام 
عبنين تضيقان وتتسعان ؛ لايستقر انسانهما لحظة . هما ,ريق غررب . 
ماؤها يلل ... 

أجلسه حستى ولم يفاتحه بسؤال وعند انصرافه أخذه من ذراعه 
وسار به إلى داره . وأغدق عليه من كولونيته وتركه فى غرفة استقبال 
متواضعة ولككن كنباتها بغطيانها البيضاءوجوها الحادىء تر بح الأعصاب 
لمكن "واد دل عليه من حديد وجده مح وحره ين راكتة وى 
محرقة ونبنبة متتالية.. فانسحب دون أن يشعره بنفسه . لعامه أن الأازمة 








--- 


لدب د ب لاسا 


8 نا العطف بين قلبمهما وأكلا سويا وقعن عليه حسنى من ذكرياته 
وتجاربه حكايات تنى الهموم . فابتدأ عباس يعود للحياة . وسكا له أنه 
تعب من ته فى الأيام الأخيرة . فهو يأرق بالليل » يشعر فى الصباح 
أله تقوم من حمل شاق » فسمه هد مكدر ؛ لم يرنو من النوم والراحة 
أقل الأسباب - ولو اتغهها - يستفزه الآن على خلاف طبيعته ؛ فيتفجر 
خاة ومهب .له حدة تعاو درجة درحة حتى يفقد سلطانه عل نفلّه 
و يصب كلامه خليظا من صراخ غير منغهوم . ثم ,بدأ على دوخة اذ 
ل وتكاد تعم أذنيه . 

أمس حاءته هذه الدوخة فى اللرتق :الايدرئ ماذا فعل ؛ وهنا تل 
وخفض ببدسره وصمت . ثم عاد يق كد أنه لابعرف القتيات مكل البلد 
نعل عنه الشرف و بعده الثام اع اللسائل النتائة , وأ كر لل إر0ا 

النسائيات معدومة من نفسها بالمزة من كوم :النحل وهى بلد كالحق . 

وانتهى النهار عل ضاء . وأ كلد له حستنى أنه واحد احلا نقذى على 

خطر البلاغ . ولماثم يقوم شد الضيف على يديه فابتسعت لهعيناه ولكن ١‏ 
ل ف سه حل اقاحة لافار اللا ل 12 اك 
هذا الغاب . ولاعل ماتخبعه له الايام . 

5 
لم يطل صمت عبد السميع وهدان . قبعد اسبوع واجد كان عباس 
عن حدين موضوع بلاغ أآخر . فى هذه المرة ترك العمدة م 
فق الاساون وعدل عن اللف والدوران وكتب بلاغا قصيرا صرحا ليس 
ا الاو عن اوت الح ع لان 


ره واناقته 











سيلة للتعبير عن بعض جرائم الريف » وتكون سذاحة الكلام البرواز 
<١‏ الوحيد الذي بنناسث وما رام الفلاحين من صورة بدائية . والحادثه 
الجديدة وأن لم تكن من ضمنها الا أن بساطة الأسلوب ظلت قاليا ملاعا » 
ليس هده المرة لتوافقه بل لتناقضه : فقد تضمن البلاغ الساذج حادثة 
0000-7 ان رم الاك اخصيل 
والستحيا » التعقل والمنون ٠‏ ولم يكن غيرهذا الاسلوب الذى لظن أنه 
آآخر ما يصلح لوصف هذه الحادئة الغاذة يستطيع أن ( يِل ) على الورق 
بالنساطة ودوغري من غير تطويل أو فلسفة فازغة ما الحادثة من شتات 
مائل الوضم » متنافر الاحزاء مثير ؛,الدهشة والعجب » وصميم كله حزن 
وخبعة ... 

عباس عائد فى المبأح المبكر من الحطة وراكب ركوبتة فوق الجدير 
أمامه حقيبته الصغراء مملوءة بالخطابات ..,شين,دهشة. افوراج..الفلاحين 
الذين عر عليهم لانه لابرد لام من بحنبه نمم '. . له ظل واضح الأاطراف 


١‏ متعلق بأرجل الخار » وَسَطه متو عع اككسير المائل#وإتدرماإيتشحب محته” م 


عل بعد _كلمراقب الحذر ‏ فوق الغيط اجاور. فى الجو أسيم مشبع ببروده 
إيستاذ لها الوجه ؛ وفى السماء قطع كارى » رقيقة الحاشية من سحاب »6 
زاهية اللون » تمقطة مترفة » لسير الهوينا ‏ متداخلة متفارقة ‏ التئزه 
والتمملى لشيس 2 شقافة مدسمة السك مكناء آنا شرداك 
كأخوتما الحبليات بالممار . وخؤأة رأوه يفتح الحقيبة ويتناول منها بعض 
الخطابات وعزقها أرباعا ثم يُرميها بذراع مفرود فتظير فى البواء كالريش » 
ثم لعود من جديد ؛ والفلاحون: محملقون فيه لا يدركون علته . بدا 





إعضهم بضحك دري ارون ورا تسسات اررق 20 00 
وبتكا كأوا عليه . لاإكاد يقوى عل البقاء فوق ظهر الخار» فبو نحنى 
متز - ورقبته ليست منه - إلى الآمام واتالف .عيناه مر يضتان قد انطفاً 
بريقهما .. وحبه اصر » وحالته كرب 

ا 

ور 

7 يي 


واحاطوه باللأذرع وسندوه بالاكتف حت مله وحملوه إلى فراشه . 


لمكن فى تقدير حستى أن يتحقق ظنه :ذه السرعة ولاعل هذا 
الشكل » فبو ‏ نم قراءة ابلاغ الجديد حتى ترحم هلل 
الشاب . وارتسمت أمافه صورة عباس أمام وكيل النبابة بلاحقة بالاسكلة 
ويفتص ثيابه عله مثا اواك الل !أو غلك الاعركذ! - بع 
أككاب الأطابات . فالقلاح يعرف كيف دمن الفرصة . ثم يتأوه مندوب 
مصلحة البريد بأنواع من الأسغلة الاخرى كل هذا وهو مريض» 
وحند فى محزل مقبض » فى باد يرأسها عدو الشعر - وهو عل بعلا" 
إشماتته 
فسن 2ش إن كل لككرم النحل قبل الميع . يود لويستطيع أن 
يقتطع من الزمن بضعة دقائق مخصصهالمقابلة وحديث بينه ويين عباس 
حى لايتداخل أو يقاطعه فيها أحد . ولكنه ف القطار هبطت جاسته 








ِ 





-5ا- 





: وسرح ذهنه فى أفكار عديدة تبدو ولا رابطة بينها وبين البلا 6 
دك كانت حادثة عباس الحزنة هى اليد اللخفية الى مرك أفكاره ٠‏ لاغم 
بها الاعلكل فرع أجرد ء أو ماء أسن : 
ل إل المرّل وهو متعب ليس عل لسانه كلة من كلات التشجيع 
1 0 4 020 
التى حالت فى ذهنه من قبل . فبم من الغفير الواقف على الباب أن عباس 





لايزال بفراشه . وأن العمدة أجهد تنسه ف جع قصاصات الورق فبلع 
عدد الاك اللتؤقة خوك الآربعين . 

وجد حستى صدبقه راقداً فى سرير غير فى غرفة مماوءة بالتراب 
وأسراب الذباب.. أمامه منضدة صاج ريش ةكالحة ذات ثلاثة أرجل . 
وكرمى واحد أخذه حسى وجلس محا النافدة . 

ولما رآه عباس حاول القيام ودلى إوجلين تحيفتين يبحث عن قيقابه . 
العيون التى كانت تانبب رماديقد':. حركاتة'نطيكة هد ٠:‏ أبْنَ عباس 
الثائر وحدته من هذا الحسد التحيل المحطم ؟ وحبه فى صفرة الليمون » 
ولكنه هاديء ؛ بل حاو ل الاايتدئام فبلات عل شفتيه | بتسامة ذابلة مافعلت 
الجا كدت مرضة: 

ح أحمن ؟ 

> أحسن كثير . . والحدلل . . عت شوية كنت سحن 

: 9 0 7 

مد له عباس بده فأما لكرسيه وتناوطا يكفه . الحظة واحدة ثم تركهاء 

8 ارت اده افش 1 

5 لمسة اليد هى التى فتحت 'الطريق . عاد عباس إل السارة وزسكك 


20 / 
كه 











0 
ظبره تى الجدار ورفع 0 صدره وغطاما ببطانته . ثم بدا 
يتكلم على مهل . كانه يتاذذ من الحديث . . مرة من وال ا موضوع » 
ومرة من وسطه » ورعا جاء بالنتيجة قبل السبب . يطل _ عل هوك 
ويقتضب . أغلب الى أنه كان غير واضح ولإامتاق زاكر 1ر7 
ولو كان أمام غررب لقاطعه بألف سوال واستيضاح . ولكن حسى ل 
فتح مه . ذراعه عل حافة الناقذة تسند رأسه أحيانا . عيناه ضادقتارن 
مواسيتان تشربان من الخديث . لالبس فى نظرتهما . . هو فاثم .. وشاعر 
0 مافى قلب محدثه . . رغم الغنوض والاضطرات وضياع اللطق 
والتسلسل : لم تفته نغمة واحدة ..مهماكانت واطئة . من كن صديقه . 











0 


؟_-عياس اصله و فصلىم 


١ 


نشأ عباس من عائكل أفرادها مو ظفون صغار لم ببارحوا القاهرة. 
كلهم كتلوق أنمم من سلالة عرنية ( ومن هنا عيونه السوداء ووجهه 
الغبيق الطويل ) وبعضهم .يضيف أنهم من الشادات رغم أن سلساة ال 
الشريف الى محفظلوما تنتبى عند خدثم النالث كل ما يعر قو نه عنه آنه 
لبيك معسر من طار ]بلس واستقر. بالفحامين فى نحارة صغيرة قو امها الاي 
والبلغ : وعند وفته َمل الدكان وتفرق أولاده من المدارس على وظائف 
المكومة . معظديم مات بعدهبقليل و* ى مطلع الرجولة فطعو بذاك 
ماضى الاسرة عن حِيْلهًا الحاضر . 

ظل عباس لا يبري فى هذه التفاضيل سوى حكانة يسمعها:ويرويها ولا 
تؤثر على حياته » إلى أن انتصفت دراسته الثاذوية فاستيقظات فيه عاطفة 
من الغيرة كلا رأى اذا اقتريت الاجازة السنوية طلبة المديرية الواحدة 
يجتمعون ويتناقغون فى موعد السفر وتذاكر الجاعات الخفضة . وجرح 


قلبه . هل عائلته نبات شيطتانى عانم على وجه المماء ؟ فى تفسه ضعف 


لشعورها أنه يتقصها ‏ على خلاف من حوطا - جذور قوية تربطها يمكان 
معين . أحازته كدراسته تمغى فى مزل لا يستقر فى حى واحد » تصغر 


ويكبر ؛ ويطول ولقر . وأخذ يصبر نه . يتذوق دونهم لذة لا 
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0 يعرفوم! . فهو قد فهم من تحادئته معظم هؤولاء الرملاء أنهم ما يصلون 


لبلادثم حتى مخلعوا بدطم ولا برونها إلا اذا حان موعد الرجوع . أما 
هو فبعيد عن هذا الانتقلاب وهذه الحياة ذات الوجبين. فبداتهموجودة 
كل يوم تننظره ما بعد العدمر ليخرج يتحول بها شوارع القاهرة . له 
شلة من الاصدقاء سريعة تنقل الاهواء . مة فى قباوى المالية تلعت 
الطاولة ومرة فى قباوي أبى الررش تلعب الشطرح وأحيانا فى قباوي 
سيدنا المين دون بالككاب ( اسم الطعمية فى هذا الى ) ثم إذا 
حاءم فرج أول الشهر يتمخطرون بضعة أنام فى شارع ماد الدبن . م 
فقراء لا محتك أحدم على ريال صحيح ومع ذلك يثتعرونكأن قهاوى . 
القاهرة وشوارعبا وفسحها ملك طم 

استمر فى دراسته الى أن اقترب من" التكلوريا فاذا نوع .من سوء 
اتلك أحاط بعائلته. لا يستطيع أن بيضع أصبعه على حادثة معينة ويقول 
أنها السبب . فالعائلات مخلوقات تهبط أحيانا نحت تأثير, مرض حت غير 
معروف عنعها عنالسير . أبوه ‏ بدون مناسبة ‏ ارتيك فىتمله وأحالوه 


: قبل موعده عل المعاش . وأخته غضبت وعادت امتزل . لا هذا ولا ذاك 


أثر فى حالتهم المالية تأثير! جسما ولكنها فتتت - بغير سبب واضح - 
من قوة تضامن العائلة فتفركشت . و<رج عباس - ,مخطره من اللذارس 
يبحث عن عمل فوجده فى مصاحة البريد . ولبث فى القاهرة زمنا لتمتع 
عاهيته يصرفها وهو نغوان فى تحقيق رغنات الصبا المتكتمة .كلا اذاقتة 
شسعا خلقت بدله جوعا جديدا لأانواع مختلفة من اللذات كالساسلة 
المستديرة تأخذ الللقة يعنق الاخرى . . ولتكن دؤام الخال من الخال 








وجاء ايوم الذى تدر فيه أمر نقله الى (:ناطر مكتب كوم التحل ) 

.. "من ساعة ماحعايت رجل ف البلد ماطقتهاش » حسيت الى حبوس‎ ٠ 
كان مدر وشوارعبا » وناسها : وفين اللدل مليان نور » ونسوان رامحه‎ 
وحانة ء وحركة . .:لكن هنا : أهو الشباك قدامك . . نض . . تلاق‎ 
إنه ؟ شوبة لين مكوم وناس وسخين مقملين » وتو ماندن المغربكل‎ 
لك ل فى ته . . والعتمة ؟ ياباى من العتمة بابلى . . طول الليل جمير‎ 
تنبق 5 تعوي : . أول امتارح خاموسة الميران ماتت . . قبل‎ 
مالحقوها بالسكيّن فضلؤا نودو اعليبا وهات بالطم . . حنازة حق حقيق‎ 
»٠١ . ماغتش للفحر‎ 

لم يكن حسنى أقل ضبيقا بالصعيد من محدثه .كل رجواته أن ينقل 
لسري . أطل من الشباك عل لوت وه امتؤاضةي» الفقير متي ابا الوص 
والغنى مبرقش يتات التبن فى .طو بهاللى.. كابا أقَرام متزاحمة متلاصقة 
كنا قبنة متوحشة » ثلى رؤوسها شدز الهمج إى تاول|هشة من حطب 
القطن وبوص الذرة ' ووصلت إلى اذنه صر <ات متعالية » بعضها للانسان 
وبعضها الحيوان ؛ لا فرق ينها . .حدة الصارخ فبها واحدة؛ وعناد 

المترن سواء ' 1 

َل أن عينه لمحت من ذوق أكوام الوقود خضيزة ممتدة . . .لايرى 
يجا شيا وضوح . هو حقل فول لم تظبر قرونه بعد . أزهاره ى مقتبل 
كمرها ؛ بعضها أبيض » وبعضها ضارب: للحمرة ٠‏ . كاه ترتز فى حركة 
حفيقة ‏ لايستطيع أن بيحس بها من رو بة العيون مهما كثرت . بل لابد أن 
الى نظرنه ولشمل الحقلعل امتداده . الحركة نول فيه : مختافة الومل 





رك 


٠‏ هنا عن هناك . ولكنها رغم هذا الاختلاف شخصية واحدة لها سجر بي 
. العيدانكاها ‏ فى هزة المرتاين ‏ تشترك فى الشودة خافتة معسولة . 


3 تعد الا تان عر ركونة وس هذه الترل ولس ع0 


فينسىكل مومه ء وثقالة الصعيد وإسرح ذهنه ء ويشمر أن مابينه ون 
)الله قن يمر من جديد . هو أسير الصعيد . ولكنه مذعن : مود 0ه 


تلى الرضما بها فيه . أما عباس فزهرة لاتتزع من أرضها الا بتلف جذورها 
فعى لانتشنث بعد ذلك فى منبت جديد . لايقوى على البعادعن القاهرة 


' أمه وعشيقته. هوكالنحلة استعدحياتها من زحام انالمية وان كم أتفاسها 


أن وحدت فى وحدّةاماتت" ول كانت بق أطيكف مقع وأرفه حباة . 


وعميت عيناه عن ثروة |اصعيد فى شماه وتحقله و#عرت عل أككوام الحطب ٠‏ 


0 
«دوالادهى من كده إن دىأولمرة النس فا تذلة التوسظة الملعونة 
دى . عامل أفندي بالتكدب . لاطلت؛ عتت الشام ل م 


التلدحين ماما لى وأنارق البسدل رالضفر ا بدني ها سيفو حارام 
1 لحان دودة حقير ) ولا كات صحه أصله مز بن لقان لالكان ندل كاي 


إنغرفونى . لكر ا ماشفتش واحد ؛ بلاش أتكت وياه » اتتكلم معاه . 


.٠‏ العمدة راجل حلفٌ زى ماانت عارف.. <تى الهراف هنامن طرز زمان 
٠‏ عجوز وبعمّه . أقرب أفندي لى ناظر امحطه وداعشان أوصله لازم أركب, 
٠‏ الخار تاتى وسط العفرة كيلو . بقيت أخر ج من المكتب للبيت ومن 


لبك انكمت اكنتح أحن : انق معذور ولالل إذااكانت اتعامت 


. الشرب .كل ماانزل للبندر أجيبإزازة أو ازازتينكونياك "كل مصروف , 
٠‏ إبدى رابح على الخرة . وااخرتها اتبهدلت بقا . القيافة بتاعت زمان طارت 
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والبس فى البدلة وانت وسط الناس دول ٠‏ 00 
وإبتسم عباس بحسرة وتندم » ثم صمت ء له كل حين وآخر ضرية 
خفيفة على ركبتيه كانه بروض تفسه العاصية على البو ح عا فى صدره . 
ركان الكلام ده قبل الوقفه بيومين . وأنا واقف فى المكتب -الى 


ران تقتوضةر قاض مغ رة فى ايده . زفي ولا بوبلا 


حاجة زى دى : وقال لى :- 

- اعباس أفندى . حاجه لقظة والبياع قومسيونجى صاحبى محب 
أجيبٍ لك كام متر من دا ؟ نعحبك ؟ 

- عفان إبه ؟ 

- ليه ؟ مش ح تفصل ,لك جلائة عل العيد؟ 

مش ذا كراقلتلهبإيه:» فا كز قرحت أودة ثانية: تماجة حير الى. 
أضحك ؟ دى أول مرة أسمع فيها إنى أبق زى ولادا النلد وأفصل بدل 
البدلة جلابءّة.تصور ؟ كل فرحة العيد وقالتفصيل جلاب .حاجةتضحك 
ولا تدى . . الدمعة طفرت مر: . عينى مرة واحدة . وهات اعباط . . 
تن بالك نور أن كله سعنة إزى فى ل 
أعيط زى العبال العناط دا كله . 
9 200 5 

م تحر عباس فى هذا الوقت على أن اللحظ الذي رماه ‏ ىكوم النحل 
,لم مجزه عن اساءته ملا مسليا بعينه على تحمل الوحدة التى نكاد تقصف 
حمره وتطور برج عقله .كان يحسد ناظر امحطة وأعامل البلوك بل وخمير 









أ 0 ١‏ حا 
ا ل ردت ارو لاف ولا لاا 
ماليس البنطلون والياقة إلا لما حى مفتش . ليه خوتة الدماغ وأقلع, | 


1 الزلقان لآن طم فى القطارات وحركة المسافرين وتطلع الوجوه ماينقذم‎ ٠ 
وهذة الجر والسام . أماعو فعملء ميكانيى » ى غرفة ضرقة لاما‎ 1 
لههنها . فى أول الآمركن له فى. الحطابات جدة تأخذ عليه جزءا من‎ 
تفكيره » وربها تمكه بما على الظروف من أغلاط الاملاء ومبتكرات‎ 


٠‏ االقلاحين . (من مصر المحروسة لكوم النخل قبلى ) ( الىكوم النحل 


المحطة ومنها إلى كوم النحل البلد )كاها ( خير وسلام ) وبدوح بأرقامها 


ا 0 بعد قليل حت هذه المتعة الضثيلة حرمه 
التكرار مها وأصبح حفنظ عن ظهر قلب أ“اء مز ”رد لهم جوابات 


٠‏ وجبة ورودها..بل أصبح بستدل علصاحب الخطاب لامن قراءة عنوانه 


بل فى شكل الظرف أو خطه أو لازمته . وكره غناس أنامة وابدا له ماه 
فى صورة سلسلة من اللطابات موكلة.نه كااصية' حول معتوه تشاغله » 
1 الاإيصفع الواحد منها مختمه .حتى بجىء لهمن جديد »هوا هو بذاته 
لاشغير » مخنقه فى كيس أضئر ورقذف يمنته فىاالقطان فنحدم بعد 
- على المنضدة يصمح عليه . : 
5 وهبطت على عباس رحمة مر الكو نياك فاعتمت له ذهنه وأرخت 
٠‏ أعصانه وعامته كيف ينسى عمله وأطواره نسيا يكاد يكون تاما » يؤدى 
٠‏ وظيفتهكالمنوم المساق . وزاد اهاله وعلا الترابكل المتاع . 

2 عل أنه وإن مخلص من ملل العمل لم يستطم أن يرب من وحدة 
ال معيشة : هى التى وسوست له من جديد واعادت له التفاته. إلى وظيفته 


٠‏ ولكنه هذه المرة التقات خطر . فقد بدأ بألخذ المطات يده-كانه 


اذاه - ويطيل لبه الطر . ثم ضحك . ماهذا الحا اللتدايك ؟! حق 














ا 


0 
لسر القريتصل ا 
مين الناس من عاسك إلاامن تدخل 


مالا بريطه الحديد » ليس 8م 3 
9 فى الفوارع » فى أرما 


اي البريد . هذه الجاهير التى ترى <رة 0 

<لاحتا وتأخذ تلالبا » تصدمها ورعا كعملتها وكفأتا : أو 
0 00 ولامخطر لما على بال . قد تكون. 
اسكدا أو ديد شكوى أو حك : بعضها قسوة وبعضها استرحام, 
قد تكون تحبة أو عداء . مكتونةابالتلز,أو بالدم . قد تكو نكاها أرقاما 
ا ا 
زوجة طاهرة ء أو اعتراف مجرعة .وقد تكون عد ذلك تافبة : غثة » 
ل ماى الحياة من رغاء كبدير الابل ولكنها - رغم ذلك ها فتميها 
لا مغلقة » مجبولة : مطوية ‏ فلا ختلف جواب عن جو بكلاه| لسرا 
لزان لمم الاتكشف عن أض عيب . وحتى لولم يظفر المقتجم 
بشىء فانه سيقع على أمثلة من طبائع اناس واهوائمم "استشحيه أن برى 
كيف رضع لله فكل تلى مايغذله » لايتشابه قلب وقلب : كلها مسارة 
روحبا مصونة » لانفسدها البر ؛ فالطبيعة فيها على حاطا : لا موارية 
ولا خداع . وربما لاتحوي المياة متعة تقارب لذه تتبع رسائل عقل 
حساس - أناكان عدمره أو طبقتة . 

رخدت بن عاش اكه : رغم اجتهاده لم يستطع أ يميم البلد 
وعقليته ؛ وشبوات أهلها ومناحى أفكارث . فبل يكون تمله هو المنجة 
التى وهبها له المظ ليوقفه من كوم النحل على أدق دخائلها ؟ وأخيرا 





1 كد 


ا . هذَه البلد الكريبة شابته شتآبه » نكاد تكون 


' مقيرته » وهتولاء الناس المنتنون ‏ المفتقرو الؤجؤة ‏ المرمى الغيون 


.يضمر ون له لاانه غريب - أزورارا وانقئاضا كلهم «ضحكون فى وجب 
يحخبث واستءباط ؛ وهو يفضاهم بترينته وغقليته . قنى العمل الذي سيقدم 
علية خير انتقام منهم . سيطؤيهم عامه جميعًا وتضموح قبضة بده » وسيقتف 
أمامبع صامتا كد زا منهم فى قرازة نقسه . وشيكؤن هو القائز 
لاخالة . سيحتاط للا مر وير بظ لمتانه وك السر فلا يذرى به أخد . 
كلش من خظر ‏ 

وكآن مقد را عليه ى يوم » مَك انتهاء مله ؛ انه محتان حوابا ع 
: م( : و حاير 
لوك الظرف » ويفتحه على مّبل :.: 

« .. إبذى كانت ترلعش ١‏ خارف وإرَضة مقاوح ١‏ لكن رغم دا 
ماشيعتش من <واب واحذ . بعد ماقفلته فتحت جواب تالى . جوابات 


٠‏ “قلاحين أغلبها حسابات واتقلآة واشؤال عن الآنارت !ؤم ذلك كنت 


رط ]را حت ف عل كلق . لغابة ذلوقى مَاندِش عارف اذى 
كذرت أعمل كدة . 
لعب بعقلى » 
اعتراف ساذج لمس قلب حسى فابتسم .. وقلبه خرن . لبس عبان 
أؤل شاب يعرفه بأتىمن القاهرة ليرتكبأول جرمة قالصقيد . كنيرون 
غيره اا اصخاء الننفوس : عَلوْجِوهْهم مال الرضاو الاانزان ؛ فى حركاتهم 
وملابسيي تأنق . فأصبحوا بعد زمن غلاظ الوجوه : سهان الباون 





1 


ا لشؤء حم ضرا علة وم هو وحده الذى لح اكه 00001 


. مش دي طبيغتى . لكن خاجة ؤزتى . . والشيطان 5 











3 ثقيلة حركاهم » نظرمهم حيو أنية وكلامم ا - ِ اصدقاء 5 
تارق سيجرئة تحصورة » ضيقة . حين .يعودون لمدنهم يتكرث اصدكازم 


لي ف 





لكر : 
0 وفكادةم» منحطة” 


وتختلف أذواقهم حتىكاتهم شعبان ٠١‏ 5 
لقاع المتعولا عن تلفي ::. فهر سبوا سد ون د 
ضيق التربية بحيث لايستطيعون السمو 0 أو 
اخضاع ظروفه لمتقعتهم واستخلاص مافيه من خير والاعراض عن شره: 
فب لتقن من جو الصعيد المقيض ووحدته القاتلة إلاافى م 
يسبلون ها الْمْرَلقَ و نتردون فعناة و تكب ر الى الهاوية .. يبدا أحدم بكا س. 
مم أصدقاله وإينتعى بسكير ملامن» لخر ثم خزين ببته . ٠‏ ويلعب آخر 
التسل فيصبح مقاسرا يسبرللصبح ويوقف حياتهعل لشم أخبارالبرتيتات. 
ثم من وراء ذلك من «نسآق الى اختلاس هين أو سرقة تعد بالقروش: 


منبع من بنجو ومنبم من ينتهى إلى السجن.... ليست سفطة غنات ال 


مثلا اخر على خا الشطلدا! لابرد وتخلاه لهذا المرام #أقكا ف الارياف 
من مكاتب بريد يمتح موظفوها الجوابات ؛ لابكتشف منهع الا اللصوص» 
الذين يتصيدون أوراق البتكنوت ء وتبتى جرام الباقمستورة . بعضهاا 


. سس على عدو معروف . وبعضها ننيجة عقلية موظف يعيش فى وث دام 


من الدسائس والوشايات والاتهامات فيحتاط لنفسه ويقرأ خطابات من. 
إتوقع 0 5 

هذه الاصنا ف كبا محتقرها حسى وينفيها عن دائرة الانسانية التى. 
بيتعلق بها . . فهل عباس منهؤلاء ؟ جر مته واحدة . وقديقول متشكك. 


أنهاأثر مافى طياتتفسه من قبح مكتوم وللكن حسنى يدق بأطام ووجدان. 



















طهارة صدديقه . إن جريمته ليست الاختاما خيعا لاصطدام عباس رييب 
قباوى القاهرة وشوارعبا بالصعيد وطينه وفلاحيه . طبيعته قبل أن تفسد 
تكسرت فبو أحسن حظامن بقية الضحايا الذين عوتون على مهل عفنا . 
6 


07 ف الأول أفتح المواب إإلى جى نحت إبدي » بالصلافة » 
' كاه عندى ززى ببعضه.» نسلية والسلام ؛ لقيتها كلها سخيفة » نقيت بعد 


كذهأنق جوابات ناس أعرفهم . من دول مرة جوزة تبجىكل يوم الصبح 
لال مسبا عل عو 2007 


كل الناس يواجبون الشباك اما هى خاءت ووقفت متب » مكشة» 
لناء إيقطر منها . سأطها عن حاجتها فلم تثير موقفها وكلته.. صوت مدلع 


ناعم » ولحجة مرقعة من غير داعى كأنها تعرفهء بل,بينعي علاقة وليست 
٠‏ هذه أول مرة براها فبهاا. 59 


0 - ماليش جوابات اانهارده؟إمالكمصبين على . . ياخودى ١‏ .بدا العم 


7 


ام أجمد تتعصب عنديل بقوية مقلفلة وتغطى وجهها بطرف طرحتما 


0 6 رذ هما نفضل رقة صوتها مال الظن والحدس » على أنها 


. اذا تكلمت تضعف من جديد أمام اعتقادها فى تفسها وفى سحرها الذي 
لايزول فعى تن لحدثها طرف طرحتها للظلةواحدة . ثم تعود لصوام 


وتغعلى وجهها ثانية فى حركة سر بعة » كلها جين وتردد » يتمثل ما ولع 
! اد لانتعي بين قوى متكافئة . غرورها وحصافتها 









4ت 


متنة ناشفة » لم تقلح المناء فى تغطية زرقما 

- مع إبذ ما أغدمباش أبذا ؟.. تمك بقنانك تتئق 

الموا 

دح لبا سراي را اظبة 
تأخر فى يوم ٠‏ . . الظرف "واحد وحتم البوسطة لاشثير ((مصر) . 
واعظ غل الظر ذو تزببة اكلام مختدير يكاذ ينفر د عن بقية الخظابات 
ذه الميزه ٠‏ 

ده خلا أَهْمم بالوليّة دى:. “غايته خ تكون إبه ؟ الجؤابات 

دى من قرس لها ؟ مش معقؤل.::لا خت, التؤسطة وشفت جوابها 
خاخة خاتى مظرقادر أنه من إئدي .. يضّنغة لطافة نشو يش على السبرتو 
شتؤية شنوية لما فتختة . “فكرك: لقيك إبه ؟ جؤات حنمن الذرحة 
الاوك . . فيه بِوْسَ ؤأخقتان وَشَكوي وكلاء فارغ رَى 3ه 1 


ما اتقلقت. أول الوا (احبيبى ونور على ) ."لشن مشلية أن الولدة . 
5 


دى تسق لسه لذاوقق نورعين ؟ إنتا كن نقيت مش مقاذق . مش داح 


2 


سى . لازم المسالة فيها سير تاتى ٠‏ إزاى أوصل له ؟ سهلخالص ٠.‏ نصيت 3 


0 لقيتها خليل . . جَة فى بالى طو الى ظرق ذاعا ألآقية فى الضادر . 
الغنوان إلى عليه : 
< حضيرة الحترم الفاضل خليل ابر اهم افندذى 
محمظ يشاك بوشتة الفحالة 
0 


لازم هوا ٠‏ ..ح يكون فى مشركام خليل طمع جوابات م نكو النخل 


ناوطا خظانا فدتله د امن حاقة أظافر ها إل اارسغ فزوع من الوشم 








6 
0 غيرة فى الغالت 0 فى يوم قتشت القادرع درا أللى وبال 
0 0 لكوي 0 لكن خزوفة واطية . 
حاجة نسوانى كده . . زى ماتملت فى الأول حملت فى الثاق . فتحتة . 
لقيت رذ جَوابٍ أم أَحمّذ .كله افو زاخر : ككن الأمذا لاأم أجد 
ولآ أم ديلو . . كله واخدة معقولة . : جميلة . عرفتا ]نا مش وحدى 
7 20د اله برشل 1 
اق دواع لماخ تلى حكت عَلمما قلت ها : 
- لك جات مشوكر . .من قضالكة.| كت اسك هنا 
- نابى ااتضحكش عل 7 #رذانت بيغا عتذي قوى وحياة شرقك 
ىاه ات 
قن كذت . ٠.‏ ]فاك لط فى كن غلظة فى التسمت قوق 
افتكرت إلى هزرت وها مخصوص . 
حت مر القلؤف جوز خلال 3ق إلى لذ زرك الناية” 
مابقتش أفتخ ما ولا خواتِ » 
د 
مندا الا بدأ بنك انها حَوّابات حن عاذية كثيرة الؤقوع بين 
كتى ختق ؤزاء شناك البزيد ؤئتاة ؤراء عُخوز ؛ ل عباراتها 
متكررة وف اغلب اللأخبان متشاببه . ولؤكان شخؤن عباق مقضوراً عل 
ماراء علا امل ماجها من خلط بين المت وأعاذرك أخري شخيفة فلن 
در لأْصَحَاتِ الطبيغة النارية من الملل » ميكل نؤرة متغالية ) 
رةه الك ع هدؤء كآنه الموت ٠‏ ؤلكنة فوق ذلك - اذو قلت 












بن السطور » شىء حَنى فى هذه الاطابات تعلق بقايه فأصبح لا لستطيع 
احلاص منها . . : 
ند هذه بدا ينه وبين الفى تقور . . فهو كت بالخير » خطة ميل 
ولتكن أثر التصنع والجبود فيه ظاهر . شعر عباس أنه أمام شخص 
٠‏ سن خطه ) أكثر نما يعبر عن شىء . دبدأ كل مرة منطرف الورقة 
٠‏ الثتى ء ويضع التاريخ دائا فى أول الصحيفة من الهين وداعا بالخط النسح 
حيط امضاءه مخط خرج من حرف اللام ويرسم فوقه دائرة صغيرة 
تبداً منها دائرة أُخْرَيكتيرّة تعمل ,الكلمة كاها فى كل جواب منه 
قراغ أسِض قدمرت عنه رم احاديته عن <ر ت مادية ٠‏ 
من أوائل الخطابات الى فتحبا عباس خطاب محكى هنا 'فسحة فى القناظر 
الخيرية مع بعض اصحابه ٠‏ . بدأه باللغة الغامية ثم عندما جاء الحدائق 
وضفها ها بلغة فصحئ:فيها|كثير من/النتجم »كل هذه المظاهر تجعلت 
عباس يعتقد أن خليل شخصية ضحضاحة قوامها الغرور 
١‏ مبدأً الامر أنه لا بد أن يكون تاميذا 
ا ضاعت قيمة جوابات خليل فى نظره ول يبق له إلا حوابات جميلة . 
لمكن تقديره طا من أثر المقارنة دن الاثنين . فاضحاب الطبيعة الصافية 





..٠.وظن‏ فى 


ِ ولو أنها مشتعلة كعباس . لديم استعداد موهوب يفت حأعينهم للاحشاس ٠‏ 


٠‏ الصادق .. وكان تكل مظاهر جواباتما ندل على أن حب جميلة مخلص غير 
3 0 يشغل حياتها وويآخذ عليباكل تمكيرها ٠ ٠‏ وقد ساعدتها الظروف 
تل أن تكو ن كتابتها أرق . فليس فى القرى للغتاة حياة مادية نستطيع 


500 





بس . اهتز كالعصا الى تكتعز المناجم احبأة » فوق كنوزها المدفونة ٠‏ أن تتحدث عنها .هى فى أغلب الامر حبسة دارها . فاقتدرت 








1 1 








على وصف شعورها وأفكارها . تقض 25 0 
قدية بينه) . وليس من جواب الا تضمنه أملا لما فى ا1 عق أو ثقتها 9 
بعدالة الله ٠‏ لم نحاول مرة أن تكتب باللغة الفصحى مع أن الدلائل تدل. 
على أنها تعرفها . ٠كتاتها‏ تنتهى داعا - وكأنه عضت عنها 10د 
الورقة . خطاباتها كالاروف مكتوبة بقلكوييا . مرة تبدأ من الطرف 
المنى ومززة امن الطرف.المفرد . جواباتها على الورق المسطر بالمستطيلات 
وفى بعض الاحيان تكتب على ورَقة كرائتة . كثيرا ماتهمل التساريخ » 
تكتر اها كرف 2ك يط ارين اها كلل اق 
دلالة على أنها تسرو فى بعض الاحيان ونضع القل فى فها . تبدأ الجواب 
بحروف متقارءة وتنتهى به وقد اتشعت . ولا حظ عنس أرن هذه 
الظاهرة تتكرر فى الخحطاب الواحد ء فاستنتج أنها تكتب الوا ب فى بعش 
الاحيان على جاسات متعددة ومع ذلك القع من تقررأه. .أن .يلحظط 
أى انقطاع فى روحه . التكلمة التى قامت غليا » فى ذهنها عندما تعود 
١‏ 

كن عباس حاشو سا دنيئا يستمدكل لذانه ا 
على أسرار يظنها صاحيها فى مأمن سواء أكانت هذه الاسرار ذات خطر 
أم تافبة . بعض النسو ة يقفن بالساءات وراء الستائر راقين جيدامن 
يدن خدمة المتزل » فهو لوكا نكذلك لاريّد شعوره ساعة فتح المواب 
واتحدر فى 0 عع 0 يه 
لغمره تحاحه وتوفقه للسر بالغيطة المر يضة على وجه ضحكة صفراء 













5-0-6 
كا خينتة ء مرؤرة فى أكثر ما تكؤن تبلل الشيطان الذى كليس 
أماهو فبفيِذَ عن ذا . ادا يفكر سشاءةكذ فى تفنة أذ لشعر أله 
]000 ل وجا لط . إل بالمكش ل عىء ف عدا ارات 
ار ل لم لم 
استفاق لاول مرة فى حباتة أن ضحة الذنيا مخنق ظ.ها ننات قد تكون 
خافتة » ولكنها أصيلة ؟ ه لكان نظن أن أسطح القش وجَدران الطين فى 
كوء النكل حقَ قلا متؤقشذا ؛ تنظ ركل روم على الورق ولا همد أو 
بذوى ؟ كيف أحتالت جميلة حى اضمتت"أم أحمد فى صقبا ؟ وسط أي 
الصئاب تتم جواببها ؟ اعتقاد عباس أنها تكتب بالتكوييا لآن القلم ‏ أسبل 

فى الاخناء من اللغة والذواة 

ماكان ,بظنه للموا وتسلية اتقلث»الشغل,شاغل ورباط وثيق .اضبحت 
هذه الخطابات جزءا من خياة عَبَاسَ لا لسنتظيم أن لنتختى عتبًا . هو من 
قبل جىء أم أحند يفت على جوابها ولآ برسل البريد إلآ بعد أن يتأكد 
أن ليس به جوابات من ملة . اذا ظفر به وضعه فى جببه وتملكته حمى 
العاشق لا يطيق مرور الساعات التى تمصله عن اللقاء* 

فعباس مختار لقراءة هذه الجوابات ساعة متأخرة من الليل » وربها 
وال يملس وار النافذة . يسند ذراعه على ظرا بيزته أم ثلاث 
انجل ؛ وجَبَة فى كمرة ضوء المضناح ؤلكن ق تقاطيعه النامضنة خزن 
نقد عن الاتقباض ؛ مستربح غير قلق » خافه كائن قري هنة 1 
أذاة أن براه ماعليه إلا أن يديز لنافذة وجبه فياه . ليل ظامة العمى» 
تلقع به التكون مرغم ؛ هبط تلى القضاء حملاثقيلا ؛ أحاط بالار ضكالقيد» 








0 
غملى امقولكا لتكفن ؛ ولف القريكالضماد . وائجدر » فلاحد لالساعه » 
الى الشقوق فاحتواها . ثم تلفت ببحث عن مداخل النفو سالتى بعلم أنه 
تستقبله وتتشربه فاحتلها يتمطلى فيها . هو فى كل زورة له الآن لكوم - 
النحل يتسلل كاللص الى قلب عباس » على غفلة منه »وكصندوق اارادبو 
0 الذى محتويه . . إلا اذا ضغطت بد عل مفتاحه . 
لا ينتهى عباس من قر اءنه حتى 0 فى قلبه وسواس خفى لشعر 
أنه صادقإلا خطىء ب.بيهمس .له أنه بطل على الفصول المميدة لمأساة » 
وكاد مجس بد خفية مجذيه شيعا فشيئا من نخبأ المتفرج الحبول الى حلقة 
التزاع التى تشم رأسين لا يشعر ان بالسيف المعلق فوقهما .. حتى بصرج 
الأطر واحدا الجميع 
فى المياة مصائد يعلق بها قدم الانان من حبث لا يحتسب فلا 
لستطيع اعللاص منبا وأن أحزك نعسه” فبلكان عباس عندما فتح وله 
حواب يخطر له على بأل أن قدر.هذه المراسلات سيقاطم قدره و مختلط 
الاثنان سويا ؟ أن تكون ف ثول لامر العبته ثمرق: النجاية مدا 5 
لم تصبح مراسلات بين اثنين .. بل بين ثلاثة ٠.‏ ولعل أ كفم تائرا بها 
1 0 00 شوية : وف الوقت ده بقيت أنام بالليلوأنا خابف 
وحات لى أحلام مزعحة ٠‏ وقت هرة وأنا مفزوع أصرح .ما فيش حد 
فق البيت غيرى . آخر ماغليت اترجيت غفير الدرك أنه داعا موالينى. 
فاتَ ع كده حسية ثلاثة أشبر وأنا مايفو تنش جواب واحد 0 
الاول أخمن حاجات كثيرة كن بين قبعت من 1و اذا لالح 












ءال 


21 ادر : لتكن مين فى ؟أما عاتن ندا ولا 


لا ان كنت خايت ولحت لام ندا تكون أمرء بنك حت 


ا وتودينى ى داهية . مره ملعب مش مساهل . اتشمءت من هنا 


<< وهناعرفت أنماتدخلكل بوت البلد تقربا: ازاى أعرف ؟ مش 


كن » بقيت أبس للبنات الى ماشيسين .كلم الطرحة على وهم » 
ملفوفين ف ملاات سوداء معبوغة منيلة خرخش زى الوق . يشو 


. لازقين فى الميطة زى اللى خ,يدخارا فيها ما تامحش وش واحده منهم . 
3 مين فيهم تكونجيلة.. حاجة تجن كل وَاحَده اشوفبا أحس أن قلبى 


نتنفض ؛ مش>عكن تكون هى 


كل اللى عرفته كان عل أم احمد .كل ما استغهم ألاق ناس كتير , 


يعرفوها وبحكولى عنها . ولا فبغت السب فى أن جوابات خليل تيجى 
عليبا عرفت المسألة من أوطا لاخرفنا 








0" 


١ 


أن يجيب هل النحل :هو الذى خلق البلد ام هى التى خلقت لنفسها هده 
التسمية “كل ماإتظفتزبانه الناحث سطر ونصف فى خطط عل باشا مبارك 
( مشهورة بحجودة عسلها » بينها وبين مركز ... . خمسة عشر كبلومترا ) 
لم يقرظها بام عائلة واحدة مشرورةولككن الظواهر تدل على انها بلدة 
قديمة قد يرجم سبب اهالها إلى أن اثارها لم تكتغف بعد . فبى م تتاثر 


بالطوفان العربى وتكد تنمزد عن تقيتة. بلاد المركز بأن اسمها ليس 


'مسبوقا « ببنى » أو يتم عن انتم قبيلة “روتف الس لقاو ل ' 
بعدها عن المبل تفوئر ظاهر عن حيّاة البدو . وارتفاعباعن وسط 
الموض ترفع عن الزراغة '! والأغلف أنما ظلات "طول تمرتها فى تجارات 
تعيش ردحا ثم تخت . فاما وقعت على النحل -- ولا بعل متى - لم 
لستطم أن تتملص من قبضته . وشماها هذا الميوان الحنثى العجيب ضمن 


٠‏ مملكته فأدخلبها خايته . لاليخطيها بقبته المرمرية بل لشهرته واسمهاء 


ومال نعد ذلك يخت مصر وذوت صناعاتها وخاء يوم تغرق النحل 
فيه من خلاياه إلى التقوب وخوات الشجر ثم بلعه الكون واختتى .ل 
ببق من هذا التاريح سوى الاسم وبعض خليات من الطين على اسطح 


5 ا رن س] فاضا رتك عل عائلات قبطية ترى التحل 





كوم النحل من أحمال مركز ... . بأسيوط . ليس فيها واحد استطيع 09017 








كك 

1 لا اخازرا “عن تلقين لاعن سعى . تجارتهم 0 لح 0 
0 ككبنة دين هدمت حاريبه فى لظر بقية السكان الذين تمرتهم الزراعة 
1 . فى ذلا واستعبادها.. فليست ملك كوم النحل - على اتساعبا وكثرة. 
1 الأقل من عشر زمامها والباق وقف لعائلة من الشركس 








لبا سراى خربة فى البندر . 
من تار النجل فى البلدة المعلم سلامة . رجل يقول عنه المامورن 
أنه عضمة زرقه ومع ذلك لايشءرون اذا جالموه بآى كره له . ليس 
لانه بح منجه بد عن المساق ومشاغراتها والجدود وخصوماتها 
والمواقى تتدليفى البرسيم وللاء عر بالقؤة ».بل لانه رغم ما يقال عن 
شيبته الزرماء ( أبضا ! ) لاركاد يفترق فى مظبره ؛ فى أ<لاقه وعاداته 
عن بقيةِ المسامين » اللبس واحد والعامة فوق رأسه علها المقدار ذاته 
من التراب ٠‏ تتحجب امرزأته ف الفلريق كأهل اتلد 
عر ارتو كت ف تر ارات الما 0 لله 
الكنيسة ؛ فبحلس هواتحخت» واجاش امرأته وننتها! الصذكتيرة جميلة فى 
الشرفة محجبة بالشيش.. ويبدأ الجيع فى ترتيل صلاة » بعضهم يق رأها من 
الكتاب ؛ وبعضبي لا محفظ النغمة فهو متردد ولكنه يسير إسهولة بعك 
ذلك عند ما يتلم الجيع وملونه معيم . يقودث الممل سلامه » يحفظ 
كل الصلوات نما وكلاما »عن ظبر قلب صوته أجش غليظ ؛ يقال عنه 
أنه كان فى شبابه أحلى أصوات المصلين . ثم أتافه الكبروالدخان .و ينسى 
للم سلامه نفسه ويتحنى رأسه على صدره . ثم يشتيه كل جين وأخر 


لصوت دفيع »كاه تضرع وخشوع هو صوت جيلة » ترث أباها ىف 

















32 ْ 

ذوقة الموسيتق ء لا بشعر .به أحد , ولكن اذن الاى < 

ا 5 -2-7020 © فلن ]نادت تق طاده من ورامك 
الع 

وق يوم بط البلد مبشر رونستاتى من أسروسل 
بعل تم اتصل بالاقلية القليلة الح 
0 بِة القليلة التى 
ببقية الاقباط . فى 


7 ' وقف ف الشارع 
نه “تى على مذهبه . وتوص لمنها الىالاختلاط 
اله أمنية باوج مها وررمرى .فى سول مد رس الال 
الكت جالية ٠‏ قرابة وكتابة وشغل الابرة والمطبح عرزي من الاصن 
ا مستر كارر لاض كان والمدام. اليس . مين يقبل ؟ مين عاوز ؟ فيهآ 
قسم داخلى 0 
3 ا الابوى وحذه هو الذى زحزح المعلم ستلامه عن تعصبه وأ 
جملة » لالبلغ العاشرة ه وقلبه يفيض بالامل أنها فى بوم ما تتكون معاءة 
فى المدرسة التى تدخلها الان تامذة . 
خرجت جميلةمن سجن كوم النحل الى تحبوحة.المدرسة... بعيدة عن 
أهلها » وسط زمبلاتا شلنائلين!!6 "لا تعطلون المعامة ظبرها حتى نعاو 
صْحِيحَي نكلغو اجام حشووه ضحكات وأدواتغض ب كله دلع #ببداعمنها 
ويلاعينها يقتلن الوقت فى الفسح وفى مبادلة خلسة اروايات كل سحرها 
امن و قارسها > 1 
فى نهاية كل سنة تعود جيلة لتشمع من برام الرز بالجام وتشبرق - 
ياحبة عينى ! وهى محرومة فى أسيوط 

ويوم عر ويوم بآتى والفتاة النحبلة القصيرة » يتمشى سر المياة فى 
جسمبا » فينبت ثدياها وتعرف الأجل وغض العين » وصعوبة النوم . - 
وأتحت حميلة السنة اانهائية » ودعىالمعلر سلامه لحفلة توزيع الشباداته 
خاء ق أحدن ناه كت لنطع بعد هذه الرحة إن فض لكا 









طلبها البسيط ؟ يصحبها 


أسبوع وا 


1 د نيف يد 7 


د 
لى النخيلة لأنها مشتاقة (قوى قوى ) لخالما ٠‏ | 
احد تضيه هناك ثم تعود لكوم النحل . 
- لكن مش ح سيبك تغيى هناك . أمك اك ا 

ٍ 1 

واخنقا ال كاله" لاايعراف أو سبي اسفرها ليس هو شوقها 
خالتها »بل ,تنفيذا لاتفاق سابق ينها ودين احدى جنات من عووة 
الادة . وعد له حرمته لأانه مواثق ييمين . فبين جميلة ومريم « اختى 
وحبدبى طوال :»عبد كله 'حلغان وغيرزة وعتاب . عشق حاد لا تعرفه 
سوى مدارس 'البنات . : 

عن طريق مر>اتعرفت جميلة فالنخيلة بأيها خليل . بين الاقباط - 
داخل المنازل - قدر بِسبْط من التتتفوزقا والاختلاط .هأ كثر الام 
محصور دين الاقرياء ٠‏ مكنة التعرف فيه قآما تند على الصدفة أو تقفز 
الى حدود العيرمنتظر,. قد سمتع القبطية فى الصعيد بالسفور ولكن عدد 


من يعرفها فى النهايه قلا يزيد عن الذين بروتها الآول آمرة . ولولا تردد ' 


مريتعل المنزل واكتساما لقلب الخال لما تمسكنت جميلة أن ترى خليل 
أو تجتمع به - فيا بعد فى خلوة إحدي الغرف على غفلة من خالتها . 

هو أول شاب تراه ججيلة عن قرب ولما مض على اشتعال جذوة 
شباءها وقت طوؤيل . وزاده قيمة فى نظرها أنه أخ مريم ( أختى وحبيبق 
طول العمر ) . خدع تفسبا إكبارها الصديقة فانماقت من غير مالشعر 
الى الاتجاب بالاخ . ولسكن كل هذا ظروف خارجية ما كانت تستطيع 


أن تتسلط وحدها على قلب جميلة لولا أن ساعدها شارب صغير - صغهد ١‏ 
جدا ‏ فى شعر خفيف » يزين شفته . فحديثه لثغة لا ينساها من يسمعبا ١‏ 





ا هت 


3 خده لم يعرف المومى إلا مره . وت قريب » حمر ويضفر إذا تلاق 


نظراها . 

كان الحدرث ددنهما فى أول الامر صعبا غير أنه سبل بعد ذلك لل 
قص عليها أنه درس مثلها ( فهو بروتستانتى ) فى مدارس الاسريكان وان 
فرحه بأهام دروسه لاتقل عن فرحها فهو موعود بوظفة درق 
احدى مدإرس الاقباط بالاسكندرية وسيسافر لماعن قريب . وأراها ة 
الابنوس الذى مز به لخصوله عل أعلل تمر فى ( اللغة ) الاتجليزية . هل 
تتكلمها مثله ؟ وأسرع ا يقترح عليها »كعادة ‏ التلاميذ ؛ أن يتكلما بها . 
وهكذا . وتنقل الحديث بدنهما فاذا بعقلية الفتى على مستوى واحد مع 
عقلية الفتاة . أغلب ذكريامما عن المذرسة . وفكاهتهما'مستمدة عن 
التلاميذ والمدرسين ومختلف شذوذثم . وأزال هذا التشابه مابينهما من 


' كلفة » وشعر خليل ##بغداهدة الحلظة #إعثل معظلمة صبنا فخ !تح جميلة » 
3 وزاد على تردده على المتزل تعمد الا تمر اداهها .مك يدها ثم لمس 
نديها . وقبلها . ونسيا الاثنان نفسيهما فى إحدى هذه النورات واجتى 
٠‏ منهما الشباب جزيته . 


لما انتهت السكرة لم ! يستفيقا على منظر مقبض أو بقلب ملتاع . بعد 


. أيام قليلة أستدعى لوظيفته بالاسكندرية . وأخبرتها مريم أن أمنية 
' أمها أن تزوجه بأقرب الفرص . ووعدها خليل أن يعود بعد شهر واحد 


لكوم النحلو مخطبها منأبيها : ستبيع أمه عشر قراريط علكها ولابظان 


أباها يعارض أو يرفض . وكادت تقبض جبيلة على سعادها . 








كك 
أذ جة ترتيت الشئطة وثوديم الاقرباء لاوز لها أن تغعلى عل اهمام, 
ا ن.. هذه المفاغل » لايدرك احساسه 
الى شرته )فق حين أنه تملبا ضمن 0-0 : 
أن اعتذاره بأحداها يتنقصه فى نظرها ولايبرته . 0 و 
على أنه استطاع أن مختلى بها : وكرر لما » وكان 1 0 
0 نا ارو و 0 
لاع ثم هنا به لدوء حظة طلبعه الصبياى » وطلبها من جديد . وكانت 
: : 1 1 للك كر 
جه واثقة من وعوده زعام .تكن آقل امنهام مه » ولكنها 
أثناء نشوجما »'أشرق,عليها أدراك أشمه بالالهام أحدت معه بدراغ بارد 
,يذب فى قايها فيطقء بن عا1را8779 الاح يخليل عليها لتجيبه 
الى طلبه وهو عل أعبة:التفر -:دليل مؤوكد على خفته وقصور نظره 
عل موطىء قدميه . يهمس لطا وشو اسها ل العجلة مادام أنه سيعود ؟ هل 
صرحه العالى علخ رمل ؟ذّزة واحدة,هدمته ولا خطاما . وإدهش الف 
المتعى عندما رآها تتشيث برقيته . تحوطها بذراعبها وتسند رأسها على 
كتفه ثم نحضنه . تحضنه إلى صدرها هذى كالحمومة 27 

كين اخدل! اذل ! 

21 لل ن د ٠‏ فعى الى استفاقت إل عبت فابذاطا من 
جديد أنه وثم متسرع . وعاد البها » وإن كان بهد وسوق ء اطمكنانها 
على مستقبلها ووثوةبا مخليل ؛ وبدآ يتان عن فترة الغياب. واتفقا عل. 
أن يتكاتبا . فاخر رج خليل من حيبه ورقة وقاها وكتت طاعتوانه 
الاسكندرية » فبو سيئزل طرف أحد أقرباله » أخذتها ججيلة وقرآتها - 
م النفتت اليه تبتدم - وكا نها تعائبه - مزقت الورقة أمامه : 











- يستحيل أنساه . . ما تخافش 5 0 
ْ كن كيت د علما! أن ستقادر التسلة عن در ووا/0ا 
ا أن لستلم خطابات باحمها بدون علم أبيها . اذن فلتتكتن 
اله» فهذا لاايصعب عليها ؛ وليصبر هو لاررد عليها حتى نعود للها 
اديه إلى طريقة تمسكنه من مراسلتها . : 
5 

فى مسائه الآخير جاعها ليودعها..قلق السفر يتملك فهو جل مشرق 
الوجه لايستقر عل فكرة . ل تصدمه الفتأة بوحه عبوس أوعيون مدمعة 
بل وجدت نفسها تشاركه :صادقة وعنعليبةخاطر © بهجته . هل يستطيع 
أن بحدا د ها معاذا روه لكوم :النحل ؟ بعد أول مرة 0 
ماهيته من عرق حبينه . لن دكتت أأكثر من شون واحد»..هدل: نعمت 
عنفلتس معوض ؟ لا ؟ إنه.من أقربائةالبعيدين وسيهزل لديه مدة أقامته 
فى كوم النحل . 

ولماث ينصرف أمسك خليل بيدم) ووضعبما على كتفيه » ثم طوق 
خديرها . عبناها فى عينيه . الحدة التى تغمره صفت طبيعته عن الوضع 
والالتغات للنفس ولذلك نفذت نظرته إلى قلبها وطوى شعوره شعورها 

أحلف لك بايه انى مش حأخو نك فى الاسكندرية . إوع تفتكرى 

)نا ست فى الذك 7 امل ف اللى تعمله . 


2 انتى خايفة ؟ 





لا بسمش عارقه ح أصبر ازاي ٠‏ 
- كل ماتفتكرى فى اكت لى جواب ٠‏ بس جوابات طويلة مليانة 








ل 


عا 


ل رم روات آنا بو ماك سيق عنواناح أككت. 


ع : 2000 
وجلس وأجلسها عب ركبتيه . قبلها على عنقها وعينها ودين ضفائرها 


ثم توالت قبلاته حارة هوحاء هنا وهناك ص لابدريان؟ من الوقت ص. 


0 الدع 9 8 3 ١‏ ة وقام خليل .. آخر مارأته 

حركة رجل وصوت باب قطم عليه 00 
منه واجيه:يديره ,طم وهو مرج . وجه طقل سعية "رح ٠‏ 

بعد يومينكتبت له من النخئلةجوايها الآول ٠‏ 

5 

أتمرت النخيلة فأرسلت لأيها أن يأنى وبأخذهاي. . وعادت لكوم 
النحل معبا حقيبة بم انط وكتب.: اعويتان”فمنازل الطين والقش ٠‏ 

وتوالت عل ججيلة زيارات أقازبها وَحِيرٌ انها 'لاتجد:وقتا تفحكر فيه 
كف تدر طرريقة برو اسَلبَاًا خلئن!:..إوكتبت له جوااين مخيره بأمرها. 
وتطلب إليه أن يصبر قليلا ٠‏ 

بعد أيا مكانت فى مجلس كله فتءات من سنها ينستن لفتاة تقغى لطن 
عخاوف هى تلى كل حال لديذة بدليل ما فى وحوه المستمعات من تطلع 
وعيونهن من ريق . دخلتها بعد يومين وهى لاندرى شيئًا من أس أول 
ليلة مع زوجها . ماذا سحل ا م جائعة م ري . تالت عل) دوك 
كلها سماعية أو اجتهادية . وكانت حجتهن ججيعا واستنادهن الوحيد 
( ام أمدهى إللى تالت ) . هو اسم لاتجبله جيلة وان لم نر صاحبته من 
كيل الاتعرف عنها الكثير . . ولكنها ١‏ تقم من الجاس حتى عامعت 


كل أخبارها 1 


2 
















م 16 تزواجت أدبع ميات . قارقها كل زوج بطلاق 0 
مره ال ها بفضل هذه اجموعة أن لشترى با دو شنه من مار 
المهور قدانا ونصف حاموسة . فى ماشطة بلانة فى الافراح » حادية 
' بالغناء عند طلوع الحجاج 6 والمقد سين !- أو رجوعبم » دابة أرن 
اا جاد قرب > ات وصفات ؛ وتفسر الأحلام ان 
" النجوم » تفوح منها داعا رانحة الماورد »كل مناسبة اجماعية تكون فيبا 
أم أحمد بلاعزومة ... إلا ف المياتم » فهى لاتطيقها ؛ ولعل ذلك لانها 
م تخلف من زواجها المتوالى + وي تقر + كعم المتعلومات باللم 
والصوات»فى ولدعريز . 

دالت ا 1 ل 2 ا 
ا و شعر ها وحمامباً أن كانك امرنأةاسالتنا عن زوحبا وعادانه 
ونوبات مرضه وعجرانه.. ؟ فى كوم النتح لمن رجال باون أن زوحاتهم 
تلقين عر أم املد نصاتح طلا فمتم التنساء إيغرفتها 
. ولسكن القايل منبن من تلم أن .أم أجد ,قد امثل فى ,بعض الاحيات 
5 عندما تكوان رايقة - مع التاميذة نصانحها لتكون دروسهاجملية أقرت 
لقم » وأن هذه الدروس هى سبب المكنان فتيات كثيرات فى لياليون 


وإعراض.. 5200 

استطاعت جيلة أن تتصل بام أجمد ودغم سعة هذه المرأة ‏ أو ربما 
شرت دوثوق شديد حوها . أفضت لطا بقصنها وإن كتمت 
عنهاغلطتها الأساسية وبئتها جيرتها فى شأن الجوابات كانت أم أله فى 


الول مس أزواجبن أو ارتفاع قيمة زوجات فى نظر رحاطن بعد هبوط ١‏ 


















دون عا 





من ,دوا لحان عنيى ٠١‏ 7»وتوضلة لها . 1 

5 حدر بالقذران + واستامت جياة حوابه الوك كلقي 1 
الام يستطيع أزن يكتب مسة حوابات قبل أن يصله 
الرد الأول ٠‏ : 

ا أن تكتب المواب بق كوبا خفية ليا 
أحانا تلق الحواات لام أجمد وهى التى توصل لابريد أو أحياناً تكلف 
به أحد صبيان الحنارة على لن أنه من المنزل و بعلم 1 رعذ لزن 
مكتب البريد فى السوق أمامه دكااككين ,وإناس حالسون أقوياء العيون 
وهى مخشى أن يعرفها أحد فيتضل بعل أبها خبر ترددها على المكتب 
ويتفضح سر ها 

فى أوال الآمر اقتدمن»حدّيث <لبلعلخ#حياته.المدرسية وعلاقته 
بالتلاميذ ؛ وتعئة م ناللاروس: ثم بشرها فى خطات قال أن ناظر المدرسة 
مسرور من اجتهاده ومواظبته:وأنه أوصى عنتحه علاوةاوترقيته .. وأنهم 
لذلك اختاروه لوظيغة خات عدارس القاهرة وسيافر طاءن قريب .. 
أليس هذا من حسن طالعبا عليه ؟ 

عض وقت طويل حتى حاءها خطابه من القاهرة . هو فى وظيفته 
الجديدة منذيومين.ما أتعب العزال وخوتةالسفر !ولكنه مبسوط وطلب 
متها أن تراسله من هنا ورايج على شباك بريد الفجالة ده ل إن 
ير هنا ككل يوم ويستلم خطابام أول بأول 

وانتظمت المر اسلة سب 


التى اقترحت علمم] أن كتب ا ليل على عنوانها هى . . ستحفظ الرد 








فر 0 مامت 
١‏ 


وفى خليل بوعده وحاء بعد شهرين لكوم النحل ونزل لدي قريبه . 
لد دواطن ” اظل هذا الشاب من يتبمه بأنه منرور او تخادع .كل ما فى 
الآمر'أنه:قليل:التجر ب .يقدم بعبط على أدق المواقف جاهلا مافى طقوس , 
المياة من صلابة فققد جاء لكوم النحل مفلساليدين لان امهلم تبع اللين 
لايدري بالط إلى أى مدي يكون مسعاة كل ماأخبر بهامه أنه سيخطب 
جيلة - مخطبها فقط - من بها ١‏ 

وقابل خليل مع قردبه فلتس المعلم سلامه وفانحه برغبته فى الزواج من 
جميلة ٠‏ فارقهما الاب وهق- أن المسألة خطوبة فقط لآانه يننظر أن 
يكون مم الشاتأأمه أو اأأحد أعمانه ولنكنه عندما أخين زوجته الخبر 
سبلت عليه أن م اواج كلةامرة واخدة » موز أن إتكون أم العراس 
مريضة أو عجوزا لاتتحرك ويتلف أمل البنت ٠‏ ثم ماداعى الانتطار؟ 
وكانت جميلة بعاطفة نصفها محبة ونصفها استبداد قد ضمتأمبا .الى صفها 
بلكانت تحركها طووع ارادتها ٠‏ : 

فى الجلسة الثانية لم بشعر خليل أنه يناق إلى التكلم فى الأكليل 


5 ل ا 1 3 2 اي 
ونارسخه . ثم وقمت المفاوضة مرة الخرى عندما فهم المع لامه ارن' 


الت هذه المشكلة فى متزله ٠٠‏ وقبل 


يات للع الع 0 


حت الماح زوجته أن يعقد الا كليل على أن لا 








الا بعد دقع المبر» فهو لن مخسر شيعا الآن ولن يبدأ فى شراء يان 
١‏ من ملاس وصيعة ‏ الااعند قبض النقود ٠‏ 
0 رت العترت ماذا دواماء 
يارد نصب بلا رجرة على نار خلم 0 الس برولستاتق والعروسة 
ردكي ٠‏ دفلا يد ان يكت مص ليستأذن. هل باء بشهادة مر . 
كنسته بالنخلة أنه غير متزوج ؟ ال الم ٠‏ معارضات تصى على لاثشىء 
ولكنهااتستلزم,وقتاً » وخليل فى أحازة قصيرة قارب تالااتهاء. اذن بعود 
مرة اخرى 1 
لم يستطيعأن مختلجميلة قبل سفره لأس على مافاتها فآمامباالمراسلة 
ستهماء سمتفاهان بها من جديد وستّد الور قكل ماكانت تود أن تقوله 
ولا اتبت هذه اليصة يسفر خليل أ<س المعل سلامه أنه يستيقظ 
من حل » أبن هو وق تأنكان إنماق كلل هذه ,التسببلات. لاجل هذا 
الفتى الغريب عنه؟ وجد اللهفىسره أن المالة لل كم و 21 
ماق شكلها الأأرجى من 'نقص لحل الناس , على الأاقل تألى أمه ليرى 
وجببا أو بالقليل يقدم لا خاتما ثم هو بريد “أن يسأل بعض معارفه فى 
القاهرة عن حقيقة مرتبه ومركزه فى المدرسة ولو درى المعاء سلامه أن 
ىَْ بطن اله ا كر وما بعديوم كعقر ب الساعة لاترى الغين حركته 
وهو دائب السير لمصير محتوم لما حمد اللا فعل ول كل الهم قلبه 
3 
الى لاثنامها من الفرح تتلوها الى من التكرب كانت قد ألمت 


عواطفها بالسياط وعلق تكل أمالها على مجىء خليل :فلا بها حفلها الاغء 
ليس أصعب على النفس امن الفرصة علسكها اليد ثم تتساب من 0 





خليل على انجىء 








الاصابع كالماء 5 تكن فى اشباع شهوة أو نحقيق حلم بل فى اتقاذ شرف - 
ولماذا لاتقول اتقاذ روح ؟ فن يدريها أن حنان هذا الاب قد ينقب 
٠‏ لخأة إلى قسوة لاتلين : أصابعه التى تجوس خلال شعرها قد تتصلب فى 
خيانة مباغته وتطبق على حلقها . جميلة ! أنت ! التى كنت أعزها ولا أرد 


ها طلبا تقضحين شيبتى . تضعين ذقنى فى الوحل واسعى فى أفواه الناس 
عضْغو نه على مهل كانه العلك اللذيذ على مهل من هنا ومن هنا يتبادلونه 
6 نه المدانا ورثيرونه عندما علون الملايك 

لمن لتك اورفتاةبلاتعرف من ألما رق والخاظر شيعا ترى نفسها مام '" 


: مشكلة ليست ف المياة مثلها هى عقدة كلها اصطدام ونزاع » وخيوطها 


من ديانة وتقالئد ووثم موشحة بك الدم والجسم . وسر الحباة لابهمه 
ماذا يعتقد ااناس . لازجة فيها . جبروتها قاما يستطيع أن يثور عليه رجل 
بعيش فى وسط الصعبد و بعقلية برثها عن أجبال لاتتدامح ولاتلين . 
اصغفرت حميلة وتاهت نظرتها وتعام تكيف محتنن الوسادة بذراعيها 
ونسرح بدل أن تنام »اتتقلت على /الإتتينة:.هل من حرج اليش إلا أن 


ان حلل من حدر 


وعادت لخطاباتها » فهى كل مايق ا . تتفخ فى روخ أملها » ولستحث 


م 
فى هذا الوقت بدا عباس يمتح الموابات . لم يفهم فى أول الام أنه 


ِ .- 5 عام ع ّ : 1 اها 4 
١‏ قد دحلشق دور الامومة . فبى بعد أن احرات حدل سرها ىق 


يثنيانما . محتمل عارهأ 


5 0 1 شاوم]ا و كلا 
ا 0 ارك مكشوف الوجه » بشعا 


فشكرة » ولا تطلقه على الورق عخلوقا من صنع يذيها 











ماق فيها . واكتفت أنها فكل خطاب تنادنه : وهو فم 

وظل عباس حاهلا سرها وإن كان ى دخيلته ادراك مبهم بان هذه 
الخطابات محوى شيئًا بين النقص والتناقش » وهذ ما جعله ازاء ما بها 
من تشبث بعيد عن الارتماء ؛ وعاطفة لا يضعفها التكرار ولا يطفئها 


صقيع تيار خلفه الزمنجريه؛ براها وهو مأخوذ .با فى صورة معو جة ٠‏ 


تزيد من اعحابه بقدر ما تمد فى ظنونه . ولكنه -كلوحة السيما تدلس 
الفزع عنعن أبتة وتزد منطقيته عندما تكشف عن أساسه - أدرك ماكان 
غائبا عنه عندما وجدها فى خَطاتٍ غرريت::فحر عرارة . مسكينة ! تقول 
لهالماذا لم يأت؟ هل نسوىما أخبزته :به !.أم لم ريغهم ؟ لعله فىفسحهيضحك 
ويتسلى بين أصدقائه يطارحهم النتكات . فهل فكر فيها ؟ جاوزت برها 
النادس وأصبح منظرها مقضوحا . منذ أيام وهى تتصنع المرض حتى 
لا يراها أبوها . جاءها القسيس وبارك صل # واه مم منود كسيف » 
لعله هو الذي ثم علب . لا يزال فى الامر مخرج . لو حاء ! لو جاء 
وعقد عليه وأخذها معه ##ابعندا ابعيدا عن هذاااالان "هذا المتزل . 
لتعش طول تمرها خادمة تمسح حذاءه » ليضريها كل يوم ؛ ليعطها عدشا 
حافا كالكلاي . 

١‏ نادزت وات حسيت لول دره أن المألة مش عراز ول" 
لعب عيال » أتاريها حاجة خطرة و>زنة وأنامش دارى . اقنكرت 
م وفبعت . وقنها بس فبمت: أقول لك المق قلبى وجعنى 
كتان النتادي ٠‏ طول اللبل وأنا افتكر ذيها . لو كنتت مخجر كن 
*اكستش ارعب غلشاما .لمكن هنا ى كوم التحل حاجة حوفاى ” 


كل 








-همع- 


لوا الى الواح مسف يكم الصدر و الود لال 
كل أملى حطيته فى الرد اللى ح ببى ٠‏ ماليش صبر استنى ٠‏ أنا بللى 
مالاش دعوةولا حاجة تسنىء أم ال هى بتعمل أيه؟ 

بعد أربعة أيام جاء الرد ٠ل‏ يستطع عباس أن يصير حتى يأخذه معه 
الى منزله وويقرأه على خلوة ٠‏ بل فتحه فى المكتب وبقية المطابات أمامه 
لم يفرزها و 

عر رقأو نوراعيى 

ع ان ان درت أ العناه اللكولا لانن كت محرلا 
ومفغولا حذا .انا ناعر رق م أرد أخبارك من قبل بسوء التفاثم الذى 
وقع بينى ودين /ناخار المدرسة حلا تتكدرين من أجل مكل المناقة على, 
درس <صوصى والسبب ف التوقيع شخعن كنت أعده صدتقىق كا 
قال الشاعر : 
1 ار اعدللك اماه 

واحذر صديقك ي(الف ابمرزة 

رق كدر أن الناظرا أراد أن باذنى وتععث منالءاشةراش, 
أنه شرع فى كتابة تقرير زا المت 
ار ا لل 
الى واخيرا قرروا اعادى للاسكندريه 
وهذا آلخر حواب | كتبه لك من مدر لآنى مسافر اليوم 0 
من الان .قصاعدا على عنواى القديم 


هناك . عزيزتى - أظن فق الان لماذا تأخرت ىف ارد ولاذا يستحيل 


1 من حيث اج أعرف يتوسطو 













عل السقر اليك ٠‏ لولا المشااكل التى شرحتما لك لكنت كلتهم فى اجازة 


قميرة حق وحقيق ولكنى زى ماشقتى مافيش فى اندى حيلة ولكن 
لا مخافى المسآلة ملحوقة ٠‏ استفهمت من ناس الوا لى على لقره 
ووصفات #اخبريى ابعت لك بدوا ينفعك وهذا فقط حتى تألى اجازة 
الصيف وأحضر لك 

عَرايزاقّت أخبرك ,أن اختى مرم 
واى فاضلة لوحدها رحليها بتوجعها ومش عاوزه تسافر 

عزيزى -غند ى كلام كتير مخليه,لما أروق فى الاسكندرية |اكتبه لك 
عاك 

الف قبلة من الخلص اليك دائما ل 


د لاق الفسحة بالاسكندرية 


« شفتش لوائخة لكت ز امن كدةوإهولاد|اجوات كب بالمغقل ذا. . 
زي اللى أنا حاسس بقلت البنت لما تقراه .. سكا كين تقطع فيه !!» 











- سقطت البوسطجى 


.حطيت الجواب على جنب فوق الطرايزة عبال ما اخلص من الشفل 
وأقفله على مهلل . قلت فى تفسى أصلا مااهدواش مستعجل قد كه ' 
ويمكن ديق ثواب منى لو أخره عن البنت المسكينة شوية . ومسكت فى 
الشغل زئ العادة لوم 

ملا الختامة حبرا جديذا ع وصلح تاريخ المتم المستدير ثم جاء 
بالخطابات ور يها كلها على ظبرها | كومازوااحدا ثم بدأ :ماف حركة 
كك دروي 1 50س طامة رمت[ لطران الك 
مكتومة وراءها رية خشبية.. هنذا الضوت الذى يأامهكلن_من لعيش 
مكاتب البريد أو عر بها.. هو شهيقها وزفيرهااوهى تلبت" عحلتها 

لسوء حظظ عباس دخل عليه هذا الوقت شيخ الكفر . هو رسول 
العمدة يسأله متى مرج من البيت . هب فيه عبان وهو ااتحتقن الوجه 
هات . ختم البريد فىيده يرتعش . ما هذه الكوتة ككل يوم البيت .البيت 
البيت . يكفيه وجم دماغ . إنه لا نادي طرشا ولازيتكلم بالدرياق . هو 
باق لا يتحرك لوعيد ولا ارجاء.. أنه ليس بطفل يهزل . وحتى يعتقد 
العمدة برح ته ها هو هذه المرة يقدم بلله ثلاثا أنه لن بمخرج من 
ا ا 0 
ل ا 
ضرية القسم . وخانته بده فبوت ناكم فى جواب -- 











وقمل أن بعى عباس لنفسه كان قد انطيع نحت امضاء خليل 
٠‏ (كومالتحل- وارد) فى استدارة أم خمسه . تامع الحروف والارقام » 


0 حبر زفر ملعون 


3 وقف أمام خطئه ذاهلا ركه الاوهام : لوحاول أن عسحه لحر قالورق. 


وعماها بدل أن يكحلبا . ولو ققله وسامه لام أجد ندند أن ككدقت 
ججملة مره وتتصل مخليل فيشتكيه ‏ من يدري ؟ - وربما قدم الخطاب 
دليلا ضده قكون حَرَاوَّه الآقت مؤكدا 
« بيت بن نارين أن ساقت الات" اتتضحت . وان. قطعته ولاه 
كل ك ركه مضل جل ري والككتك )كله الأداواك نت دنى آنا 
لكن قلت فى عقل بالى بأما جوابات بتضيم فى البوسطة . لو ما رحلهاش 
بالمرة يكون أحسن والمسئولية تبق,متوزعة نتق,وبين العموم.فى مدر . 
والجوايات العادنة دى ما عليئاش كو نترول ..وغايته لما بشوف. خليل أن 
جميلة اتأخرت عليه فى اد نكت رطا تالى من الاسكندرية وح تقبم 
أنه راح هناك وتكتى له العنوان اللى عازفاه : ابه العنؤارت دا أناما 
أعرفش ١‏ هى لازماكتيت له عليه كام مرة وحافضاه كو بس . » 
واحتفظ عباس بالجواب . حاءته أم أحمد ذبر طا رأسه . عادت بعد 
ابر «مع الاسف ما فيش» فى الصبح مرة أأخرى « لبه ما جاش » بعد 
الطرر «دماكا نش إيبنعز» تالى يوم «التهارده الحد ما فيش بوسطة 4 نوم 
اذك "عن العر» . ف العصر «رمكن فى |اصبيح عدى ٠‏ "كل هذا 
والجواب مطبوق بظرفه فى جيبه 
« عاوز أ كلمها وأفبمها ٠‏ أقول طا خليل راح اسكندرية . لكن مش 





م 













تادر متعرفشى أن فى الايام دي كنتمتعذب قد ابه . ولسه الى جى 
ن والعن « 
فى اليوم اهامس جاءه امطاب الذىكان يننظره بلرفة . خليل كت 
من جديد من الاسكندرية . لم يفتحه . ونوىأن يسامه الى أم أحمد لحظة 
01 أن براها . فيكنى ما سببه من تأخير ٠‏ ولكن أم أحمدلم تأت ٠‏ انتظرها 
٠‏ إلى العدمر فلم تظهر . بعد التشطيب وضع الجواب فى جيبه وسار إلى 
٠‏ مسكنها ٠‏ لم يققرب من رأ المارة حتى رأى النسوة حول المثزل كرش 
0 املح ٠‏ كاين مدشنقات ٠‏ دق قلله ٠‏ وكذب وسواده ٠.‏ وسأل فأجيب 
ل ات 
2 وغلا حواليه صراخ الناتحات وحدّل اليه وهو مشتت,الذهن أذكل 
٠‏ هذا الجم الاسو دكسرب من غزبان الثذوم 6'نصوات عليه وعلى _مصيبته 
النشلة ونه المائل 
وقفت مذهول . طن مانت مانت.. مرة كوكوبة فى داهية . لكن 
ّ المواب اللى فى حي أعمل فبه إنه ؟ الغلطة بتاعتى بذل ماتتصلح أنهيبت 
٠‏ زيادة .ح اضطر أرجم الجواب للعموم وأقول عليه (المرسل اليه متوق) 
٠‏ اوكنت مابوظتش ال[واب الأآولاتى كانت جيلة عرفت مطرح خليل 
١‏ اند لج عولا جد يموت اام وتو لا 
٠‏ جيت أنا بسلامتى وقطعت الأيط الى بين م 
ات ا لا 0 
3 إنه ؟ لازم ح : إنه بيتهرب منها والجدع ا نكن 0 
3 لوكتدت له صرة ثانئة . مين يعرف ؟ وأرجع أقول ننفلقوا الكل سو 








00-2 


آنا عاوز أخلص قمئ: وإس.. خرمت العب فى حوابات العيال دول 
تو ما 20 22 كن زاف ؟ اذاى 01 
2 1 2 00 00 
.ماعكنص فق :لد زى دى تتشمم عل بنت أو تسال . والسال مين ؟ دانا 
ريت وعازب . ويفرض عرفتها أكلها ازاي ؟ 


مشيت هش حأدس بتفسى . أبص للبتات اللىفابتين ..باترى ماتتكولش 
دى جل ولا دي ؟ عكر" :"دى ؟ تست وحاجة خلتتى مين عن 
أل واحلاة 

- ججلة؟ 

هربت منى : والثانية 

- ماتعر فيش جميلة ؟ 


خافت وحريت : والثالثة"ورّتٌ وشبا الخنط * ووطت شو بة شوية 
اح تقعدع الاّض وبح ,تعبط 

أظن دلوقتى ح تضحك لما تفسكر بلاغ القمدة ‏ الاؤلانى صدى ٠‏ 
وازاى انتهز القرصة دي واشتكانى ٠‏ أنا كذبت عليك وقتها ٠‏ ولما 
سيبتك كنت عبان صحيح ٠‏ مااقدراش أقوام من السرير ٠‏ جات لى حمى 
يقت أهلوس عكن جمعة ٠‏ 

فى.الوقت ده جه لامكتب بدل من أسيوط وأستلم الشخل ٠‏ لازم 
جميلةكتيت مدة غيابى لحليل على عنوانه بالفحالة تتعحله وتقول لهعلى 
هوت أم امد والذالب ‏ زي ماقات لك أنها فهمته على عنوان حديد 
يكتب ا عليه ٠‏ دا كله علشان لمااققت من العيا واستامت الشغل تائى 


لقيت جواب منها على عدوان الفجالة ٠‏ جوابٍ قصير تقول له أنها مستنية 









ام ك1 


اارد إسرعة ٠‏ وضرورى يجى قوام وطبعا ماكالش فيه مناسبة مين له * 


01 تاتى سيرة عنوانها الجديد لغاية دلوقتى ماعرفتوش ولا أقدرش أضمن 





/ 
1 


يكون هوا إيه : لكن خليل تمل ايه ؟ لازم فضل هوا راخر يبعت ى 
حوابات على عنوان أم أحمد ولاحدش بأخدها . علثان أن كد كلك 


البدل ويملت ححتى إنه جديد فى البلد ولاإيعرفش حد وسألته . 


عندكش حوابات لسه ماوزعتباش ؟ 

فبة اخوايين ثلاثة ..لكن مامخافشى . أنا رواقت لك الشغل تام 
حتى واحدة أظن أنعبا أم اجدكان لها جوابين رجعمم اللعدوم علشان 
ناس قالوا لى أنماماتت ٠‏ 

بعد كده جه جواب تانى من خليل . فتحته . إبه الحسكاية ؟ مابتردش 
عليه ليه ؟ هو زعلان من زعلبا.. مالهاش جق تزعل مادام فهءبا عذره 
وجواب تالى بعد دا بسعكرة أياء 'تقراينا" لله زعلا 8 إذا اكات فنه 
حاجة مزعلاها لازم تقواطا له وهو أن ا يكت لا اخواباتاعل فشوش 
وحاجة زى دى ٠‏ 223459504 لل ٠‏ ولاجواب تاق جه منه 
يعد كده ٠‏ 

الموابات ديكاها قت حدما ٠‏ ماأرجعباش للعموم ٠‏ وابه الفايدة 
فجرت جيلةكل ومين والثابى إنرى فق الصندوق 
م 0 
ملقحة فى الشماك هناك ٠‏ ماحدش ياخدم ٠‏ ا 

رثاكت ننارة عباس © تفل جيه ومن 5 7 


0 2 الل 6 ل لادان 
ليس فى وحبه أثر للرو ح الكقيفة المر تعبة اهام ا 





ااي قا مرا 


ل 





انس صانعه الا قساوة الحم وصلابة خطوط المبين والجفن 00 
من آثر الجهود . تتبعه حسنى بنظرته . وهو بعحب كيف تنقلب الطبيعة 
ذاه هل كون هذا علامة على أن عباس مشرف على عرض ره 
أعاذه للحياة إسؤ اله ٠‏ 


عاد عباس لحديئه ا واحفت نمعة * 

؟ مكل تكله +١‏ جواب كل ومين وفى الآخ ركل يوم 
ماعرفتش مين الى بيجرببم للبوسطة .كنت دابا الاقيهم الصبح لازم 
حد بيرميهم قبل ما أحضر لامكتب . فى الاول سألته ليه مابيردش عايها 
هى مش عاوزه منه حاجة بس يفهمها إبه سبب سكوته . 

ثم أخذ كل خطاب يقصر: جما قبله : كالنار تنطقء:وتطاطىء رأسها 
عل مبل. حالهاسئة. مكيبا كنيز ولكرباواثقة ذه لا رفارقبا اعتقادها 
أن كربا إلى فرج فقى ماذا جنت فى حياتها ؟ لاتذ كر أنها صلّت بقلب 
بأرد أو اذننت فى ح واكاك :"يارت ! لماذا؟ من وسط(الاف الفتات 
ختارها القدر ليذيقها لمر » من أسابيع وهى لاخرج من البيت حتى 
ذوى لونها وأمسكت عن الأ كل || إلا مايدفعها اليه جوعبا 

وساعد جميلة على التهرب من نظر أبيها أنه قاما بألى للتزله إلا لينام . 
تجارته لشغل وقته وتضطره الى السغر لأسيوط فى المرة الاخيرة عاد مع 
اللبل بعد غياب غير قصير ودخل فى حضئه بطبيخة 

ح جميلة ! فاجابته أمها::- 

- البنت عيانه شورية . سيبها . 





٠‏ يكون موتها علثانه ٠‏ ببق 


2 


ند | إ() حك 





جاب واحد لايتغير منذ زمن . سار المحم سلامه الى ابه ».1 0 3 1 


دما شها - نمبضت واقفة ؛ الغرفة معممة والنور ضكيل 5 
٠‏ اجل من ابته وضع بده عل رأدما ء و تلت ظرتة عو جسباورقع 

وحبه فاذا به شاخ فق اللحظة الدثيلة دنينا .هو العصمة ازرناء عقا 
3 فى لون رمادى منطؤء . ذقنه معفرة وشفته منلة . فى عيونه معان أصفر 


حقا .وجبه 


0 رأسه صغرت خأة » فالعامة تنزلق ؛ وهى ثقيلة الدم ؛ فتقة 
نصف أذ نهر وأدار,وجبه..لينادي زوجته ذا تفلت تجميلهوعادت الى فر اشها . 


7 ره أخرى 00-6 


وى المعم سلامة عشاءه وفضلت البطيخة مبحيحة 


5 رجعت جميلة كتبت لخليل جواب طويل ا لسكت 


بعد كده . خافة مله ٠‏ خلاص مالباش أمل ٠ ٠‏ ثلاث أديع 1 با م ماخرجش 
ن البيت ٠ينفخ‏ ويتنبد .كل مامحس_ برخله 1ن 


1 ا ف ينتبى. فينهو ؟ قى عرطه . فى 
طوله. تبوس رحليه . ٠‏ تعمل فيها:معروق » 


مضت ليال ل يغمض لها فيبا جفرت تنصت لوقع الاقذام وتان 


را 
3 مبللة ام سى| 5 جميلة خليلا وصمته وكذبه وخبانته واقتهم 


هيمها على حباتها ٠‏ لو لستطيع أن تهرب من الدار لحت " وللكن أى 


السبيل وهى وضة : 
« كتيت له الدور.دا ياباحقبايامباحةباش 
ناش ١‏ وشكر ف رما" 


* لو ماتت مقتولة‎ ٠٠ 


عات 






آخر جوا تكن باع 
كلتين _اثنين بس - 

خليل . .المقى ! 

حمر ىماشفت واحد بنطالع فى اروح . ولااشفت ميت . الفكامتين 
دل خذى! حتعى هشع .تعرف الأر وف لما لشخر ويرفص وقت 
مايندح . . والفرخة لما تجرى ورقبتها متقرفة كل أده مدنا حاحة 
ح الكلن اول ##زالواب ده كته وقطعته . . الباق اللى ىق 
النطه زى ارد كذاى". ٠‏ ماح بكوانواراغ من جوابانها اللىض اعت 
طئا ! بتفلقوا أصحابهم ويرو حو داهية اذاركانوا عاوزين . . جوابات 
سعحة سخيفة دمب اود ....رحت نازل علييم وهات باتقطيع . ٠‏ تقولش 
ساعتها انى باقطام فى هدوم واحد مخانقه .+5 بعلل ...و بعدين ماحستثى 
بتفسى . . دخت ورحتف وَل غير الانيا ٠ ٠‏ الى غانظائ تاعتها ان 
ال ادي اه كه ٠‏ الترى الى انا اطارقة عل م رح 
قيها ماشيه زي العادة . مافيش حاحة تقدر تؤدفها ...ليه زى الطارشة ؟ 
علشان عمرها ماتيص وراها .. النت المسكينة دئ داستها وفاتت عليها . 
أنا لغاية ذلوقتى مااعرفش حرى لبا ابه .. أكثر م نكده يعمرى ماشفتها » 
لكك آنا اكد إن البنت ذى مانت عدر ٠‏ والشافة آنا .. مافنش 
حد ل البنت ذي غيري أنا ١‏ . أنا . .» ١‏ 

' وسكت عباس نلا حسى لنفسه . هو كالم جف السرك نهزه 
مخاطرة اللاعب وان لم ينته اليقين أنها -- ككل ليله تنتهى بسلام . 


فهو من ناحية -- ررعا بسب عامافته< لم يتخلف عر عبساس فى 


ا 


النبارده » وانا راب الحطة الصبح فتحتة وقردته 





 ةههد‎ 


اافصضة يسايره فكرة فكرة ؛ فأثم دواعيه مقدر أ<رانه وجمومه ؛ ويشاركه 


الندم وير له كيف هوي حظه وخانته بده ؛ ويعتقد معه انه اغتال 
هذه اثفتاة بغلطته ؛ من ناحية أخرى يعلم أنه يستطيع بمجرود صغير أن 
غير من نظرة عباس لماضيه ويعيد الى هذا المروض ثقته بنفسه ... . 
وفك 7 وهو الإنير الراب 5 لن يقصد إلى غرضه عمحاولته التقليل 
مض حدته وهياحه » أو أن ل له عينيه ليريه مبالغته الظاهرة مويله 


فهو يهل أنه لو فعل ١ك‏ يلا اد عور اس الا الخواء) واكك فا 


نفسه يأكاها بأسارو ندما . . تير ماتتعله معالح الاعصابأن يؤمن شول 
المر دض ء لااكديلة . بل باعتقاد ٠‏ 

التفت اليه حسنى وهو يبتسم . -:٠‏ 

- ومين اللى فى الدنيا دي كلها واحل مسئول ؟ 

وسكت كأة كن يدا وشعت علبفه ؛ جملة بتصادها لإستخدمبارهو 
بعيد عنها ؛ فل خلقها لّسانه ركبته فبوى بح تبنقلها ٠٠‏ كعدمة ممثل 


مغاء عندما يستفيق أن دوره بلسه ٠ ٠‏ 


عاات الحياة لوجه عباس واقترب إلى حافة فراشه ! 

ل ا ا ل و ا لسار 
5 

حكن شىء تكن ع الأبر ماحوا رك 0 

تن تحت سريره حقيبة استدارت أركانها 
ومد بده يزيح أكواما من ثياب ملعبكه ار 


رماها على الطرابيزة  .‏ أدي ات كا .٠.أحسن‏ ثىء تاخدم 











:3 ب 0 
37 يو انا .. وك بلؤقوها عذى ٠”‏ * 

د ال ا 0 
9 وساء فى الغرفة صمت » خمون حسى 
الكنسة الصغيرة ة بندق اشعارا 00 
الأحمان عن منتبى حزن الانسان وألله ٠٠‏ 


لالستقر 4 وانتبه الاتارفةة 


على صوت جرس 
قد يدير النحاس فى بعض 





